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 الصحابي جابر بن مسعود
 ((الشهداء و إخوته في جامع))

 نبيلة القوصيالباحثة :   

 
 
 خوتي الكرام:إ

 الأعماقمن  عملية تغيير ذاتيةب التأمل والتفكر كي نخرج مزيد من أدعوكم لرحلة سياحية فيها
عملاً  يكون أن، ونرجو بأسمائنا الأرض هذه علىثماره تكون ي  عمل قيقية لأالنية الح تبلورحيث ت،
 سيد الخلائق يوم القيامة، فهل أدركنا أهمية المراجعة الذاتية للتغيير نحو الأفضل ؟ أمام باهي بهن

 والرضاالقرب  لالتغيير لننا نحو العلا وننشد هذا سيلة تربوية للرقيّ بالنفوسهذه الرحلة و  لنجعل
  رسوله.و  من الله
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ندعوكم من  لذلك ...الحقيقية لى المعرفة التاريخيةالسياحة في سبيل الله مع التأمل تحتاج إ ،إخوتي
كتاب:  وهاهو   الإسلامي،لكتب التاريخ قراءة متميزة و  كهذه  رحلةإلى  (معالم وأعيان) خلال زاوية

علي بن الحسن ابن هبة الله العالم الحافظ المؤرخ  " الإمامابن عساكر"(  لمؤرخه الشهير )تاريخ دمشق
 لسماعه وهوو  النوريةالمدرسة في  إلى مجالسهيدعونا للانضمام ... 141ـ 944الشافعي  عبد اللهبن 

قد و _ مقدمة هذا الكتاب إلىالدمشقي واستمع يقرأ للسلطان نور الدين زنكي،فأنصت أيها 
 : -كلماتال اقتطفت هذه

، على جمع تاريخ كنت قد بدأت قديما بالاعتزام لسؤال من قابلت سؤاله بالامتثال والالتزام ا بعد فإنيأم)

لمدينة دمشق أم الشام ،حمى الله ربوعها من الدثور والانقصام، وسلم جزعها من كيد قاصد يهم بالاختصام، 

 .رحمه الله ( على الانجاز له والإتمام والأعلام، فبدأت به عازماً الأماثلفيه ذكر من حلها من 

 القارئ:أخي 
  :التي يذكرها ابن عساكر عن فضل الشام ودمشق خاصة  الكثيرة ألنبوية ستجد الأحاديث

 . اـ أحاديث في حثه على سكنى الشام، وتكفل الله تعالى من سكنه
 ـ أحاديث بأن الإيمان يكون في الشام عند وقوع الفتن. 

 خيرته من عباده. ها يجتبي ـ أحاديث أن الشام صفوة الله من بلاده وإلي
 على الشام.  لأجنحتهان ـ وأحاديث عن بسط ملائكة الرحم

 وأحاديث عن دعاء النبي للشام بالبركة. ـ
الرائعة التي تدخلنا في بهجة  الأحاديث، وغيرها من خير منازل المسلمين دمشقوأحاديث أن  -

 هل أدينا الواجب وسؤالنا لذاتنا ،فنحن سكان الشام  وسرور بحمد وشكر لله أن منحنا هذه النعم،

  ؟اتجاه هذه النعم والحق الذي علينا
من الصحابة  بأن ترابها قد احتضن الكثير  أ أحاديث فضل الشام ودمشق لا نجد غرابةفعندما نقر 

فقد اصطفى الله عز وجل خيرة الخلق فيها، كما  ؟!العجب الملوك والأمراء، ولمم العظماء من والتابعين و 
 الله صلى الله عليه وسلم.أخبرنا رسول 
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الصالح  دون بالعلم والعملتحتضن العظماء من أهلها الذين يجتهللان زالت دمشق الحبيبة  ولا
 كي ينالوا من هذا الاصطفاء الذي  أخبر عنه الحبيب، بإذن الله.  السلوك المحمدي و 

بدريّ , غير مشهور ولكنه  ,في مسجد الشهداء بدمشقبي مدفون أمام اسم صحا ونجد أنفسنا
 !فأصبحت شهرته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بها شهرة ...أي  ممن شهد بدراً.....

 ..أيها السائح المسلم
في و   الأوائلدمشق القديمة التي يقال أن الفاتحين المسلمينفي منطقة خارج أسوار  هذا المسجد يقع

  ... وهؤلاء الشهداء هم شهداء تلك الفترة الله عنه، قد نزلوا فيها,عهد عمر بن الخطاب رضي 

ذا  ماف  من الصحابة، لأم ، مساعد اهموأخو  وائل بن حرملةوإخوته  جابر بن مسعود منهم الصحابي
 ؟كتب التاريخ  مكتبت عنه

أسماؤهم وبأنهم استشهدوا أيام الفتح الإسلامي  وجد في مكان دفنهم حجر كتبت عليهلقد 
( لعبد قبور العظماء)،وفي كتاب  ذكر ذلك في الحوليات الأثرية السوريةووصفوا بأنهم إخوة لأم، 

 صة بعد بناء مسجد صغيروخا "ة الشهداءمحل  " اسم ومع الأيام أخذ هذا المكانالقادر الريحاوي ...
 في القرن الثامن للهجرة. ديّ ش  

 الفاتحةونقرأ لهم  نقرأها معاً من كتب السير والأعلام إلا لجابر بن مسعود نحصل على ترجمة  ولم
  .لهمنا الرشد والصواب في الحياة الدنياوجل أن ي داعين الله عز
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  اسمه ونسبه:
 

ن الحارث , وأمه عميرة بنت سليم بجابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار
 بن حارثه بن دينار.د الأشهل كعب بن عب  بن بن ثعلبة

إلا لبني عبد الأشهل،  "الأنصاري " هكذا مطلقاً   ولا يقالالخزرجي البخاري ،  الأنصاري  :ويقال
 فيه: من بني دينار ثم من بني عبد الأشهل ليزول اللبس. رهط سعد بن معاذ، ومثل هذا يقال
 الفتح في دمشق زمن عمر العرب المسلمينأنه من الذين شاركوا بشهد معركتا بدر وأحد ، وقيل 

 بن الخطاب رضي الله عنه .
 

العمل الصالح والشهادة في  يعقب، أي  لم يخلفه ولد ولكن خلف وأجمعت المصادر على أنه لم
 سبيل الله خلال الفتح العربي الإسلامي مع كبار الصحابة الكرام.

 وأختم سيرته النبيلة بأبيات للإمام الشافعي الذي  قال:
 

 ورى        رجل تقض على يده للناس حاجاتــين الــابـوأفضل الناس م
 واتـاس أمـوعاش قوم وهم في الن    قد مات قوم وما ماتت مكارمهم   

 
 يخ مضيئة ومشعة تدعونا للعملفهم ماتوا ولكن مآثرهم وأعمالهم وسيرهم مسطرة في كتب التار 

 فنا عنوانهم؟؟قبل فوات الأوان، فهل وصلنا نداؤهم أم هل عر 
خلود على  عندما فهموا أن لامنهج المصطفى كان طريقهم، حب ورضا الله ورسوله عنوانهم و 

الأرض إلا بطيب الذكر أضاءوا قلوبهم بحب الله ورسوله وسطروا سيرهم بنهجه طلبا للقرب والرضا 
 وبذلك يتم الخلود: 

 واـــافــخ و ا           تركوا الدنياــــنــطــإن لله عبادا ف
 اــــنــأنها ليست لحي وط     نظروا فيها فلما علموا     

 ناـصالح الأعمال فيها سف    ذوا      ـخـجعلوها لجة وات
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عبروا بها من هذه الحياة الدنيا  وبلغوا الرسالة وجعلوا أعمالهم الصالحة سفناً  الأمانةنعم فقد أدوا 
علينا وعليكم بعلم ينفعنا ويدلنا وإياكم إلى التأديب  لود، فتح اللهالمستقر والخدار  الآخرةإلى 

وأثر رسول الله  الصحيحة وفي حضرة الكمال وعلى خطاوالتهذيب، كي نكون في مقام العبودية 
 صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين.
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